
في مشاهد الأفلام العـراقية القديمة
مــثـل )الـقــــــاهــــــرة - بـغــــــداد( لحـقــي
الــشـبلـي وعفـيفــــة اسكـنـــدر و)قـطـــار
السـاعــة 7( للمخــرج حكمـت لبـيب و
)الاســــــوار( لمحــمــــــد شـكــــــري جــمـــيل
الكـثيــر مـن اللقـطــات الــسيـنمـــائيــة
لـبغـــداد والبـصــرة وبعقــوبــة وشــوارعهــا وبـنيــة
الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة فــيهـــا )طــــراز الملابـــس
والاســواق والمخــازن وطــريقــة تـصفـيف الـشعــر

...الخ(. 
وفي كـتب المــذكــرات الـتي صــدرت لــشخــصيــات
سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة مـثل الــدكـتــور صـــالح
البـصـام والــدكتـورة ســانحـة أمـين زكي ونــاجي
شـوكت وامـين المميـز وعبـود الهيـمص وغيـرهم
صـــور لـــشخــصـيـــات قـــامـت بـــدور كـبـيــــر داخل
المجتمع الـسيـاسـي والاجتمـاعي العـراقي، وفي
مجلات الأمس )قرنـدل - الوادي- هنا بغداد-
الـــرحـــاب( وغـيـــرهـــا وفي الــصحـف العـــراقـيـــة
القـديمــة الكـثيــر من الـصــور التـي تعــد اليـوم
وثـائـق اجتمـاعيـة مصـورة كمـا ان في ارشيفـات
المصورين الـقدامى امثال ارشاك، بابل، المصور
الاهلــي، حــــــازم بــــــاك، اصـلان، محــيــي عــــــارف
والحـاج امـري سـليم الـكثيـر مـن الصـور المهمـة
للعراق عـموماً وبغـداد خصوصـاً، وهي صور لا
تــــســتحـق الحفـــظ والاهــتــمــــــام بل الـــــدراســـــة
والـتـحلــيل والـتـعلــيق لمــــا تمــتلـكه مـن روحـيــــة

توثيقية لحدث أو لمناسبة.
ـــــــة ـــــــوثـــــــائـق الــــصـــــــوري ان جـــمـع كـل هـــــــذه ال
والـسـيـنـمــائـيــة مـن قـبل جهــة مـتخـصـصــة في
وزارة الــثقــــافــــة هــــو الخــطــــوة الأولــــى لاعــــادة

ــــــــــشــــــيـــــــــط تــــــن
الــــــــــــــــذاكـــــــــــــــــرة
الاجـتمـــاعيــة-
الــــســيــــــاســيــــــــة
ــــــــبـــغـــــــــــــــــــــــــداد ل

والعــــراق ذلـك ان هــــذه الــــوثـــــائق الــصــــامـتــــة
والـنـــــاطقـــــة المـتـــــوفـــــرة والـتـي يمـكـن تـــــوســيع
الاهـتمام بجـمعها لـتشمل مـدنا اخـرى حفلت
كامـيرات مـصوريـها بـتسجـيل الكثـير تـعد ذات
أهمـية كبـرى في مجال الـتوثيق وحفـظ جانب
من الـذاكــرة العــراقيــة التـي اثقلـتهـا الحـروب
والنزاعـات وهي بحاجة الى الوقوف عند صور
الماضي الـقريب لا في المجـال التوق الـى سعادة
مفقـــودة بل الـــى دراســـة هـــذه الـصـــور المــثقلـــة
بالتفـاصيل العمرانـية والفلكلوريـة التاريخية
والافـــادة مـنهــــا في معـــرفـــة جـــدل المـــاضـي مع
الحـاضــر وفهم دقـائقهــا التعـبيـريـة لـلحصـول

على صور ذهنية تنعش ذاكرة اليوم.
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ALMADA CULTURE 

اجمعوا ذاكرة المدينة 

باسم عبد الحميد حمودي

مــن المحــــــرر

طلعت يا محلا نورها  
شمس الشموسة

يلله بنا نملا ونحلب 
لبن الجاموسة

أغـنـيــة، أو بـسـتــة، أو طقـطــوقــة، سـمهــا مــا
شئـت. قيل أن الـذي لحنهـا الملحـن المصـري
ـالـــــشهــيـــــر ســيـــــد درويــــش. لـكــن مـــــؤرخــي ـ ـ ـ ـ

أغنية شمس الشموسة ..بصرية لا مصرية
ـــــة ـــــازي مـــــا جـــــاء في مـجل يـــــؤيـــــد رأي الــب
"الـــدسـتـــور" مـلحـق العـــدد 53 الــصـــادر في
تـشــرين الأول 1971 )عـدد خـاص بـالعـراق(
جــــاء علـــى ص 49 عـنـــوان "مــصـــر هـــربـت
الألحـان العــراقيــة عن طــريق حلـب، وسيـد
درويــش نقل شـمــس الــشـمــوســة وسـجلهــا
ـــاســمه.. ونـقل سـيـــد درويــش الـلحـن عـن ب
طــريق مـطــربــة )مـصــريــة( اسـمهــا طـيــرة،
عــاشـت في بغــداد ستــة اشهــر، ونقلـت معهــا
أكـثــر مـن لحـن عــراقـي غـنـته علــى مــســارح
حلب الـتي كانت يومئذ ملتقى أهل الطرب
العـربـي، ويبــدو أن سيـد درويـش قــد أعجب
بــاللحـن ونقـله بعــد تغـييــر في كـلمــاتـه من

اللهجة العراقية إلى اللهجة المصرية".
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ــــــدل كلــمـــــة "الجـــــامـــــوســـــة" فحـــــورهـــــا وأب
بـ"كاموسة" أما كلمات الأغنية البصرية:

جيت أسال البحر يابه 
والبحر خابط

مركب خزاعل يا عيني 
بالنار رابط

ليرة ومجيدي يا عمي 
بخشيش للزابط

ويـؤكــد البــازي أن سيـد درويـش يـلحن وهـو
في الثـامنـة عـشـرة مـن عمـره، أي عـام 1910
وهــذا يعـني أن أغـنيــة "شمـس الــشمــوســة"
الـبـصــريــة سـبقـت ألحـــانه بعــشــر سـنــوات،
وعلــى هــذا يـتحقق بــأن سيــد درويـش أغــار
على أغنية طيرة الحلبية، ونسبها لنفسه.
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غـنتهــا المطـربــة "طيــرة" في مجلـس الــشيخ
خـــــزعل أمــيــــر المحــمــــرة. وكــــانــت "طــيــــرة
الحلـبيــة" تــسمــى أيـضــاً "أم حلك الــذهب"
لحلاوة صوتها، وقد بقيت في البصرة ثلاث
سنــوات، وتعلمـت اللهجـة الـبصـريــة لتغـني

أغاني البصاروة.
كـان ذلك في مطلع القرن العشـرين. ويؤكد
ــــازي أن ســيــــد درويـــش ولــــد المــــرحــــوم الــب
بــالاسـكنــدريــة عــام 1892 وتــوفي فـيهــا سنــة
1923، وكــان عـمــره عـنــدمــا غـنـت "طـيــرة"
عشـر سنـوات. وكـان سيــد درويش قـد سـافـر
إلـى سـوريـا مع جـوق مــوسيـقي وبقـي فيهـا
ثلاث سنوات، ويظهر أنه سمع هناك أغنية
"شمس الـشموسة" الـبصرية كـلمات ولحناً،
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المـوسيقـى والغنـاء يـؤكـدون أنهـا مـن تلحين
الملا عثـمان الموصلي. واصل كلـمات الأغنية
الـتي غنـاهـا يـوسف عمـر وفيـروز وغيـرهمـا

تقول بعد المطلع:
طلعت على شط دجلة

 والغربي نسم
والموج ينادي أهله 

 وعليها سلم
جمالها يزيل العلة 

 وللعاشك بلسم
طلعت علينا يا ربي
 شمس الشموسة

غيــر ان البــاحـث البـصــري المــرحــوم حــامــد
ــــازي يقــــول أن أصل الأغـنـيـــة بــصـــري، ـالـب ـ ـ ـ

والـنجف مثل سـائـر اغلب مـدن  العـراق
محاطة بسور يمنع دخول الغرباء اليها
حــيــنــمـــــا يـــــرخــي اللــيل ســـــدولـه علـــــى
المـــدينـــة، فيـحمـي اهلهــا مـن اللـصــوص
والمجـرمـين القتلــة، ومن غـارات الاعـداء
والغـزاة .. امــا المقبـرة فكـانـت تمتـد الـى
مـسـاحـة كـبيـرة فــوق الهـضبـة الـرمـليـة

خارج السور.
وتـبعــاً لـطـبــوغــرافـيــة المــديـنــة وشـكلهــا
يتخـذ السـور شكله وتـصميـمه والنجف
كمـا يـذكــر ابن مـنظـور في لـسـان العـرب
ارض مـــسـتـــــديـــــرة مـــشـــــرفـــــة علـــــى مـــــا
حولها.. فكان السور يؤلف محيطه كله
شكلاً مـربعـاً تقـريبـاً ويضـم داخله كتلـة
كبـيرة مـن البيـوت المتـماسـكة، وكـان الماء
يؤتـى به عبر قناة تمر تحت الأرض آتية
من نهـر الفـرات لان ماء الابـار كان غـير

سائغ شرابه ...
لقــد قـصــد الـنجف الاشــرف كـثـيــر مـن
الـعلــــويـين ومـن  المـتـنـــسـكـين الـــشــيعــــة
بعـــدمـــا غــــدا ملاذاً للــضعـيف وحـصـنـــاً
للـمــسـتجـيــــر، وكعـبــــة القــصـــاد ومـنـهل

الرواد..
وللمـوقع الجغـرافي المتفـرد للـنجف عن
باقي المـدن العراقية الاخـرى ولأهميتها
الـــديـنـيـــة، ولـتعـــاظـم بعــض الحـــركـــات
الإجــــرامـيــــة الـتــي اتخــــذت مـن الــــديـن
سـتارا لتتـمكن من دق أسفين الطـائفية
في جـســد الاسلام واتخــاذه ذريعـة لــذبح
الأبــريــاء والـتـنكــيل بهـم، ولقـــربهــا مـن
الـسعـوديـة، كـان لابـد ان تـتحصـن بسـور
مـنـيع، فـمـن يقـــرأ كـتـب الـتـــاريـخ يجـــد
فظاعة ما ارتكبه الأعراب القادمون من
وراء الحـدود بــالتعــاون مع من احـكمـوا

السيطرة على عقولهم من العراقيين.
ويــؤيـــد ذلك مــا ذكــره الــرحــالــة المــستــر
)بـــارلـــو( الـــذي زار الــنجف عـــام )1889(
واستاذ علم الآثار الامـريكي جون بيترز
الـذي زار النجف عـام )1890( والرحـالة
البرتغـالي الذي زار النجف عام )1885(

عبد الجبار عباس

أســـــــــــــــــــــوار الــــــــنـــجـــف

فمــا هي بــرايك المـردودات الـسلـبيـة لهـا
ان وجــدت؟ فقــال: بــالــرغـم مـن أهـمـيــة
الاسوار في صد هجمات الـوهابيين سنة
)1903( وهجــمــــــات الاعــــــراب المــتـكــــــررة
وتـــوفيــر الأمـن للـســـاكنـين إلا ان هنــاك
مـــردودات سلـبـيــــة يمكـن ان نــسـتـــشفهـــا

منها:
ان بقاء الـسور سوف يعيق عملية توسع
المــدينــة بل وسيـؤخـر تــوسعهـا وهـذا مـا
سـيدفع السـكان الى اسـتغلال أي قطعة
ارض لـبـنـــاء مــســـاكـنهـم دون تخــطـيــط
لـذلك تجدهـا متزاحـمة فهي اقـرب الى
كــومـــة انقــاض مـنهــا الــى مــســاكـن فلا
عجــب ان تجـــــد الـــطـــــرق بــين الــبــيـــــوت
ضـيقــة جــداً بـل حتــى في داخل المـــدينــة
وبعض هـذه الطرق يعلوها سقف ممتد
والـــــسقـف بحــــــد ذاته ارضــيــــــة لغـــــرفـــــة
تقــــاسـمــتهـمــــا المـــســــاكـن المــتقـــــابلــــة أو
المـتجاورة ، وكـذلك تكـون المديـنة عـرضة

لانتشار الاوبئة والامراض..
وارى ان الـســور يتـطلب ادامـة وتـرمـيمـاً
مــــســتــمـــــريــن وقـــــد يـكـلف ذلـك امـــــوالاً
طــــــــائـلــــــــة كــــــــان يمــكـــن ان تــــصــــــــرف في

الخدمات العامة لسكان المدينة.
السور في احاديث الناس

مــــــــــازال اهـل الـــنـجـف الاصـلاء مـــنـهـــم
لاسـيمــا كبــار الـسـن حيـنمــا يـتحــدثــون
عـن معلـم مـن معــالـم الـنجف يــذكــرون
السـور، فيقـولـون خلـف السـور من جهـة
القـبلــة أو قــريـب من الـســور قـــرب بنــات
الحـــسـن )ع( أو مــن جهــــة الــبحــــر.. مـن
ذلـك مــثلاً حـــــديـث الاسـتـــــاذ عـبـــــد الله
شـيخــان عن الـزور خــانه يقــول: تقع في
ركن الـسور الاخيـر مازالت أثـارها بـاقية
لـــيــــــــومـــنــــــــا هــــــــذا وتـقـع الان في شــــــــارع

السدير..
ظـــاهـــرة الاســـوار مــظهـــر مـن مــظـــاهـــر
مــدينـة الـنجف الاشـرف وكـانـت معـلمـاً
مــــن مـعــــــــــالمـهــــــــــا .. وفـق الله  الجــــمــــيـع
لاستقــراء معــالم مــدننـا مـن ينـابـيعهـا

الاصيلة..

الــــرابع يـبعـــد عـن المـــرقـــد الــشــــريف في
اغلب الجهـات )199متـرا( ومــوقعه عنـد
أول )سـوق الصفـارين الحـالـي(، والسـور
الخـامــس يبعــد عن الــرابع بـ)75( متـراً
وكـمــا يــذكـــر جعفــر محـبــوبــة في كـتــابه
مــــــــاضـــي الـــنـجـف ص573 ان مـحـــيـــــط
الــنـجف يــبـلغ )1721 مــتـــــــرا( وظهــــــرت
مـحلات سـكـنـيــــة جــــديــــدة كـمـحلــــة )آل
جلال التي يحتل سـوق المسـابج الحالي
جـــزءاً مـن مـــوضـعهـــا ومـحلـــة الـبـــركـــة،
وتــوسعـت محلــة الـعمــارة وحــول مــرقــد
صـــاحـب الجـــواهـــر.. ومــن يلقـي نـظـــرة
خــاصـــة علــى الخــريـطــة الـتـي وضعهــا
الـرحالـة )كارتـسن نيـبور( في سـنة 1765
في كـتـــابه )مــشــاهــدات نـيـبـــور في رحلـته
من الـبصــرة سنـة )1765(م الـى الـنجف
/ترجـمة: سعـاد العامـري/ بغداد 1955،

ص 76- 77(.
ويـشـاركنـا في الحـديـث الاستـاذ البـاحث
والمحـقق حـــسـين الحـــســــانـي قـــــائلاً: ان
المكان الذي تراه اليـوم قد انتشرت عليه
مـنـشــآت الـســـوق الكـبـيــر وكـــذلك شــارع
الـصــادق وشــارع زيـن العــابــديـن وشــارع
الجـبل وبــاب الــولايــة وفـضــوة المــشــراق
كـلهــــا كــــانـت مــــوضـع المقـبـــــرة العــــامــــة
واستشهد: )ما أظن اديم الأرض إلا من

هذه الاجساد(.
والتقيـنا الاسـتاذ يـونس العـنبكي فـقال
بهــذا الصـدد: )عـانت الـنجف من جـراء
السـور ما بعـد سنـة )1765م( من تـزاحم
سـكــــانهــــا وضــيق طــــرقهــــا حـتــــى سـنــــة
)1811م( كـــمــــــــا يــــــــذكــــــــر ذلــك جـعـفــــــــر
محبوبـة.. حتى بـنى نظـام الدولـة سورا
بـأربعـة ابـواب وابـراج ومعـاقل ومـراصـد
وحـفر خـندقـاً..( يمكـن مراجـعة مـاضي

النجف وحاضرها ص 325- .328
المردودات الايجابية والسلبية للسور:

ثـم تــــوجهـنــــا بــــالـــســــؤال الــــى الاسـتــــاذ
الاخـتصـاصـي التـربـوي )محمـد عـدوة(
وهــو مـن ابـنــاء الـنجف الاصـلاء فقلـنــا
له: قـد ذكرت بعض الايجابيات للاسوار

وممــــا ذكــــره ايــضــــاً عـن الـــســــور قـــــوله:
)ويـكـــــــون مـحــيــــط الاســـــــوار كـلـه شـكـلاً
مـــربعـــاً تقــريـبــاً ، يـضـم في داخله كـتلــة

كبيرة من البيوت المتماسكة(. 
امـا الـرحـالـة )يـنبهـر( الــذي زار النجف
عــام )1765م( فـيــذكــر ان الـنجف كــانـت
مـــســــورة بـــســــور ضخــم له بــــابــــان، بــــاب
المـــشهــــد، وبــــاب الــنهــــر، وله بــــاب ثــــالـث

يسمى باب الشام لكنه مغلق ببناء.
والسور مهدم بحـيث يمكن الدخول الى
المــديـنــة مـن خـمـسـين مــوضعــاً. ويــذكــر
الشيخ جعفر محـبوبة في كتابه )ماضي
النجف وحـاضرهـا( ان هذا الـسائـح قد
شـاهـد السـور الخـامس وكـذلـك السـائح
الــذي جـــاء بعـــده )تكــسـيــرا( وهــو ســور

السلطان )ويس الجلايري( )كذا(.
نشأة المساكن والمحلات

يـذكر الدكـتور محسن عبـد الصاحب في
كتـابه )مــدينـة الـنجف الـكبـرى( نـشـأت
المسـاكن أول الامـر شمـال المـرقـد في عـام
787 م ما يعـرف اليوم بـ)طـرف المشراق(
واخــــذت تمـتــــد غــــرب المــــرقــــد وجـنـــــوبه
فــــظهــــــرت مـحلات سـكــنــيــــــة كـ)مـحلــــــة
الربـاط والجيـة( لتـي كان مـوقعهـا قرب
جــــــــامـع الـهـــنــــــــدي الحــــــــالـــي ومـحـلــــــــة
)الــزنجـبـيل( الـتـي تــشـمل الـيـــوم )عكــد
الحـميــر( ولم يـرد تــاريخ محــدد لنـشـأة
هـــــذه المحلات كـمــــا يــــذكـــــر محـمــــد بـن
حـوقل في كتـابه )صـورة الأرض( ص215
وبـعـــــــد مـجــيء الــــطـــــــوســي في )1057م(
اخـذت البـلدة بـالتـوسع فـنشـأت محلات
سـكـنـيــــة اخــــرى كـمـحلــــة )الـعلا( الـتـي
تـشمل اليـوم المنطقـة الممتـدة من مـرقد
الامـام )ع( حتى )سوق الـريحة( ومحلة

اخرى بالقرب منها.
وحــدثـنــا الاسـتـــاذ علـي جهــاد حــســانـي
مــديــر مــركــز احـيــاء الـتـــراث الاسلامـي
قـــــائلاً: )يـــــذكـــــر ابــن الاثــيـــــر في كــتـــــابه
الكـامـل ان النجف اتخـذت شكلاً دائـريـاً
طـول محيـطه )1250 متـر( وكـان السـور

المدينة.
وكــــان هــــذا الـــســــور يــبعــــد عـن الـــســــور
الخــامـس بـ)170( خـطــوة ومـحيـطه مــا

يقارب من )4500( خطوة.
مـــا كـتـبه الـــرحـــالـــة  الاجـــانـب وعلـمـــاء
الاثـار عن سـور النـجف: اغلب الـرحـالـة
الاجــــانـب الــــذيـن زاروا الـنـجف كـتـبــــوا
مـشـاهـداتهـم عن سـور الـنجف ووصفـوه
بـشكل جيد، وقـد سبق ان ذكرنـا ما كتبه
الـرحـالـة البـرتغـالي )تكـسيـرا( عن سـور
الـــــنـجـف وكــــــــــــان قــــــــــــد كـــــتـــــب رحـلـــــتـه
بــالبـرتغــاليـة وتـرجـمت الـى الانـكليـزيـة

سنة )1902م(.
ومما ذكره ايضـاً )ان الكثير من الاماكن
فـيه آيلــة الــى الــسقـــوط وفيـه أكثـــر من
الـف فــتـحـــــــة يـــــســتــــطــيـع الـلــــصـــــــوص
والمجرمون النفاذ منها الى البلدة وقتل

ابنائها والاعتداء عليهم ونهبهم..(.
اما الـرحالة )بيترز( وهـو استاذ امريكي
رئـيــــس بعـثــــة )بـنـــسـلفــــانـيـــــا( فقــــد زار
النجف عام )1890م( بعد ان وصلها من
السـماوة سالكاً الفرات عن طريق )شط
العـطــشـــان( بعــد ان اسـتــأجــر )طــرادة(
ومما قاله:)كـانت النجف محاطـة بسور
تسـد ابـوابه عنـد الغـروب.. وهــذا السـور
مـتــــداع مـــشــــرف علــــى الـــسقــــوط.. ثـم
يــصـف ارتفــــاع الـــســـــور بقـــــوله : )وكــــان
ارتفـــاع الــســـور يــبلغ خـمــســـاً وعــشـــريـن
قدماً وسمكه خمس الى ست اقدام..(.

ولـه رأي طــــــــــريـف لـه صـلــــــــــة وثــــيـقــــــــــة
بـــاخـتــصـــاصـه فهـــو عـــالـم آثـــار لــــذلك
يحــاول ربـط مـشــاهـــداته بقـــراءته فهــو
يــرى ان )العـــرب في المنـطقـــة الجنـــوبيــة
يعـيشـون عـيشـة تـشبه عـيشـة البـابـليين
قــبـل اربعــــــة الاف ســنــــــة في كــثــيــــــر مــن
الاشـيـــاء لاسـيـمـــا الــطقـــوس الـــديـنـيـــة،
وطـقـــــــوس دفـــن المـــــــوتـــــــى في الامـــــــاكـــن
المقـدسـة.. وكـذلـك الاكشـاك قـرب ابـواب
الــــصـحـــن الـــتـــي تـــبـــيـع الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الحاجات واللوازم مثلما كان يحصل في
ابــــواب معـبـــد )بـيـل( في نفـــر مـن قـبل..

المؤمنين، فنـذر نذراً لوجـه الله تعالى إذا
عــوفي مـن هــذا المـــرض وخلـصه الله مـن
هـذه الـشــدة واعطـاه الـصحـة والعــافيـة
لـيـبـنـين ســــوراً عــظـيـمــــاً لمــــديـنــــة امـيــــر
المــــؤمـنــين.. وتحقـق له مــــا اراد وبل مـن
مرضه فـامر ببناء سـور ضخم يبعد عن
الـصحـن الــشـــريف بـ)199 مـتــراً( وشــرع
بـبنـائه ابـو الحـسن الارجــاني بـأمــر من
الحـــــــــســــن بــــن سـهـلان عــــــــــــام )400 هـ(
واســتــمـــــر بــبــنــــــائه الـــــى اواخــــــر القـــــرن

السادس الهجري.
الـسـور الخـامـس: قـام بـبنـاء هـذا الـسـور
الـسلـطــان )اويـس( بــضم الـهمــزة وفـتح
الــــــواو لا كــمــــــا ذكـــــــر بعـــض  المـــــــؤلفــين
المحـــــــدثــين )ويـــــس( وهـــــــو مــن سـلالـــــــة
مغـوليـة، تسـمى بـالسلالـة )الجلائـرية(
ولـــــــذلـك يـلـقــب بـ)اويـــــس الجـلائـــــــري(
ويعتبر من اشـهر سلاطين هذه السلالة
التي حكمت العراق من سنة )1339 الى
سـنــــة 1411م( ثـم ابــنه حـــسـن، واحـمــــد
الــــذي قــــام بـبـنــــاء بــــاب ضخــم للـــســــور

بعدما اتمه والده.
وقد ذكـر هذا الـسور الـرحالـة )تكسـيرا(
الـذي دخل النجف عـام )1013 هـ( ومما
ذكـره: )ان مدينـة النجف محـاطة بـسور
ولكن هـذا السور لم يكـن منيعاً لان فيه
أكثر مـن الف فتحة لانه بـني من الاجر
والـطـين مـثلـمـــا كـــانـت تـبـنـــى الجـــوامع

والدور السكنية(.
السـور السـادس: شـرع ببنـاء هـذا السـور
سنــة )1217هـ( وانـتهــى مـن بنــائـه سنــة
)1226هـ( وقــد عنـى بـبنــائه وتخـطيـطه
لــيـكـــــون ســـــوراً مــنــيعـــــاً ضــــــد هجــمـــــات
الاعــراب  المجــرمـين القـتلــة، وقــد حفــر
خلف الـســور خنــدق عمـيق، واقيـمت في
اعـلاه الابـــــــراج المـكـــتـــنـفـــــــة بـــــــالمـعـــــــاقـل
والمــــراصــــد، وجعـل المعـمــــاريــــون الــــذيـن
صـمـمــوه واشــرفـــوا علــى بـنـــائه مـنــافــذ
مـتقـــاربــــة مخـتـلقــــة الأحجـــام تـنـــاسـب
حجـم فـــوهـــات المـــدافع والـبـنـــادق الـتـي
يــسـتخــدمـــونهــا في حــالات الــدفــاع عـن

.ز فـمـن يقـــرأ عـن رحـلاتهـم ومـــا دونـــوه
عـبــــر مـــشــــاهـــــدتهــم يلـمـــس فــظــــاعــــة
ووحـشيـة هـؤلاء الاعـراب فـاغلـبهم ذكـر
ان مـن ينــام قــريبــاً من الـســور في اللـيل
يــــرى رؤوس الابــــريــــاء تــــرمــــى مـن قــبل
الاعراب مـن فوق السور، هـؤلاء الأبرياء
ذنبـهم انـهم جـاؤوا لـزيـارة الامـام )عـلي
بن ابي طـالب( )ع( وهم انـاس مسـالمون،
لان ابـواب السـور كانـت تغلق عنـد صلاة

المغرب..
لــذلك حـصن أهــالي الـنجف مــدينـتهم
ولحمـايـة الـضــريح الـشـريـف ولحمـايـة
الـــزوار القـــادمـين مـن امـــاكـن شـتـــى مـن
العـــــراق وخــــــارجه مــن محــبــي آل بــيــت

رسول الله "ص".
قامت للنجف ستة أسوار هي:

الـــســــور الأول: كــــان هــــذا الـــســــور حــــول
المـرقـد بنــاه محمـد بن زيـد الـداعي.. إذ
قـام هذا المحب لآل بيت رسول الله "ص"
بـاعادة بنـاء الضريـح بناء فنـياً معمـارياً
بـأحـسن مـا كـان متبعـاً مـن فن معمـاري
للامــاكن المقـدسـة، واقـام لأول مـرة فـوق
الضــريح قبــة منــورة استـدعـى لـبنــائهـا
خيــرة المـعمـــاريين، فـصــارت تحفــة تـســر
الــنـــــاظــــــر وبعـــــد ان انـــتهـــــى مــن بــنـــــاء
الضريح ضـرب حوله سوراً لـرد هجمات
المعتـدين ولتـوفيـر الأمن لقـاصدي قـبر
امـير  المـؤمنـين لزيـارته والسـاكنـين قرب

الضريح.
السور الثانـي: أخذ عدد الساكنين يزداد
بــازديــاد عــدد الــوافـــدين الــى زيـــارة قبــر
اميــر المــؤمـنين "ع" فـضــاق الـســور الأول
بهـم واصبح لا يلـبي الحـاجـة ولا يـؤمن
الحــمــــــايــــــة والامـــن لعــــــدد كــبــيــــــر مــن
الـقـــــــادمــين لـلـــــــزيـــــــارة، فـقـــــــام الامــيـــــــر
الحمداني ابـو الهيجا التغـلبي عبد الله
بـن حـمـــدان )ت 317هـ- 929م( وهـــو مـن
القــــواد العـبــــاسـين، بـبـنــــاء ســــور مـنــيع
وجعله حصنا مـنيعا، وقد جـاء ذكر هذا
الـــســــور في كـتــــاب )صــــورة الأرض( لابـن
حـــــوقل )ت 977م( وهــــو رحــــالــــة عــــربـي
وجغـــرافي جـــاب العـــالـم  الاسلامـي مـن

المشرق  الى المغرب.
الـســور الثــالـث: اطلق علــى هــذا الـســور
بسور )عـضد الدولة( السلطان البويهي
)ت983(.. وقـد ذكـر صــاحب )المـنجـد في
اللغـة والاعلام( ص71 ان عضـد الـدولـة
أول مـن اظهـــر قبــر الامــام عـلي بـن ابي
طــالـب )ع( في الـنجف وبـنــى علـيه وقــد
جــانب الـصــواب في ذلك، ومـا دونــاه عن

السور الأول يفند زعمه ..
وبعـــد ان صـــار القـــائـمـــون علـــى رعـــايـــة
الــــزوار يــــزداد عــــددهـم بــــازديــــاد الــــزوار
وكـذلك القـائمين علـى رعايـة الضـريح.
ادى ذلـك الــــى ان تــضــيق المــــديـنــــة بمـن
فـيهـا، ممـا حــدا بعـضـد الـدولــة بعـدمـا
زارهـا الى تحصينهـا، فبنى سـوراً منيعاً،
فـصــارت الـبلـــدة اوسع ممــا كــانـت علـيه

واخذت تحيط بالمرقد الشريف..
السـور الـرابع: يـروي لنـا المـؤرخ  العـربي
)ابن الاثيـر( في كتـابه الـشهيـر )الكـامل
في التــاريخ( قـصـــة بنــاء هــذا الـســور، إذ
يـذكـر ان وزيــر سلطـان الـدولـة ابن بـويه
ابــــــــو محــمـــــــد الحـــــســن بــن سـهلان )ت
461هـ( مـرض مـرضـاً شـديــداً حتــى انه
شـــارف علــى المـــوت وعجــز الأطـبــاء عـن
شفــــــائه واتـفقــــــوا علــــــى انه لا يـــــرجـــــى
شفـــاؤه الا بقــدرة الخـــالق )جـل جلاله(
فـتـــوجـه بقلـبه ووجـــدانه قـــاصـــداً امـيـــر

ستديو ثقافة شعبية
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خليل ابراهيم المشايخي

كانت اغلب المدن في كثير من انحاء
العالم محاطة باسوار لحمايتها من

المعتدين والغزاة.. وقد تكون من الكبر
بحيث تشمل بلادا كاملة كما هو الحال

بسور الصين العظيم الذي مازال
يطرق الاسماع ليومنا هذا فيثير

العجب..
للعرب رأي في الاسوار إذ كانوا يقرنون

قوة السور ومناعته وتحصينه بقوة
اهله وعزتهم وغلبتهم مثلما كانوا

يقرنون )حوض ماء القبيلة( في
الصحراء، فكلما كان الحوض مرصوفاً

بالحجارة )النصائب( ومعتنى به وكبيراً
دل على منعة القبيلة وعلو شأنها

وقوتها وعزتها، ويمكن ان نستشف
ذلك من قول الشاعر  العربي القديم

وهو يتعجب مما آل اليه امر قومه من
ضعف :

مالي أرى حوضكم تعفو نصائبه 
وذودكم ليلة الاوراد ظمأن


